
النهوض الحضاري للأمة بين الرؤية المقاصدية وضيق

التفاصيل الفقهية: رؤية الهلال نموذجا

يظل� الجدل حول رؤية هلال رمضان والأعياد في العالم الإسلامي ملفًا موسميًا يتجدد مع كل مناسبة دينية، حاملاً معه

انقسامات فكرية وشرعية وعلمية تكشف عن أزمة أعمق من مجرد اختلاف في التوقيت. لقد استهُلك هذا الموضوع في

كاديمية فلكية، ومع ذلك، ما زال الحل� بعيد المنال، ليبقى هذا الخلاف شاهدًا مؤتمرات علمية ومنتديات شرعية وأبحاث أ

كثر من أي وقت مضى. فما الذي يمنعنا من على انتكاسة حضارية تعيق الأمة الإسلامية في عصر يتطلب الدقة والوحدة أ

جسر الهوة بين الرؤية الشرعية والحقائق الفلكية؟ وكيف يمكن أن ننظر إلى هذه القضية من زاوية استراتيجية تتماشى مع

المقاصد الكبرى للدين؟

يخي: بين ال�� والعلم الجدل التار
منذ قرون، حاول الفقهاء والعلماء التوفيق بين النصوص الشرعية التي تحث على رؤية الهلال بالعين المجردة، كما في قول

النبي صلى الله عليه وسلم: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته” (رواه مسلم  (����))، وبين التطورات العلمية التي أثبتت دقتها في تحديد

مواعيد الأهلة. وقد طرحت حلول عديدة، منها الجمع بين الرؤية البصرية والحساب الفلكي، أو اعتماد الحساب كليًا في حال

تعذر الرؤية، كما ذهب إلى ذلك جماعة من الفقهاء القدامى والمعاصرين. فالإمام الجويني -إمام الحرمين– في كتابه “غياث

الأمم“، دعا إلى مراعاة المصلحة العامة في مثل هذه المسائل، مؤكدًا أن المقصد الشرعي ليس في تعقيد الأمور، بل في

تيسيرها على الأمة. وكذلك ابن تيمية، الذي أشار في “مجموع الفتاوى” إلى أن الحساب الفلكي قد يكون أداة مساعدة إذا

كيد على أن الشريعة لا تعارض العقل والعلم الصحيح. تحقق اليقين به، مع التأ

أما الإمام الشاطبي، فقد وضع في “الموافقات” أسسًا لفهم مقاصد الشريعة، مشددًا على أن الحفاظ على وحدة الأمة

ح على الخلافات الجزئية. وابن حزم الأندلسي، بصرامته الظاهرية، دعا إلى ونظامها من أعلى المقاصد التي يجب أن ترُج�

كد الشيخ يوسف التمسك بالنص، لكنه لم ينكر دور العقل في فهم الواقع إذا لم يتعارض مع ال��. وفي العصر الحديث، أ

القرضاوي في كتاباته على أهمية الجمع بين ال�� والعلم لخدمة الأمة، بينما دعا الدكتور أحمد الريسوني إلى تجاوز الخلافات

الفقهية التقليدية نحو رؤية مقاصدية تُعلى مصلحة الجماعة.
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إن بقاء هذه القضية دون حل يمثل تخلفًا حضارياً لا يمكن إنكاره. ففي عصر باتت فيه الدقيقة الواحدة تحدد مصير صفقات

تجارية ومواعيد دولية، يصبح عدم الاتفاق على تقويم موحد أمرًا يضعف هوية الأمة ويفُقدها مكانتها بين الأمم. كان التقويم

الهجري في عصور الحضارة الإسلامية الزاهرة رمزًا للقوة والنظام، لأنه كان مدعومًا بقوة الدولة والعلم معًا. أما اليوم، فإن

ضعف الحضارة الإسلامية جعل هذا التقويم عرضة للتشكيك والانقسام، مما يدفع أفراد الأمة -شعورياً أو لا شعورياً- إلى

التحول نحو تقاويم أخرى تتميز بالدقة والثبات، كالتقويم الميلادي، الذي أصبح معيارًا عالميًا لا غنى عنه.

إن التمسك برؤية الهلال بالعين المجردة، في ظل توفر علوم فلكية دقيقة لا تقبل الشك، يشبه أن نجعل “الآلة الأضعف”

تهيمن على “الآلة الأقوى”، وهو ما يتنافى مع روح الشريعة التي تحث على الأخذ بأقوى الأدلة وأوضح الوسائل. هذا التمسك

قد يؤدي إلى نفور استراتيجي، يضعف الأمة ويفُقدها قدرتها على التنافس الحضاري، سواء أدركنا ذلك أم لم ندرك. (ولا يُفهم

من ذلك أن التوحيد التام للأعياد ممكن فلكيًا في كل الأحوال، فالشهر قد يكتمل في بلاد وينقص في أخرى بسبب

طبيعة الكون، لكن على قاعدة علمية واضحة لا خلط فيها باختلاف المطالع المُشو�ش اليوم، فلا بأس باختلاف

محدود ومنضبط.)

الرؤية الاستراتيجية والمقاصد الكبرى
من زاوية المقاصد الكبرى للدين، فإن وحدة الأمة وتقدمها الحضاري هما أولويتان لا يمكن التفريط بهما تحت ذريعة

التمسك بتفاصيل فقهية طال الجدل فيها دون حسم. فالشريعة جاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، ولا شك أن الخلاف

المستمر حول رؤية الهلال يُنتج مفسدة الانقسام ويُعيق مصلحة الوحدة. وقد ذهب فقهاء كثيرون إلى جواز الاعتماد على

الحساب الفلكي، كما أشار الشاطبي إلى أن الوسائل تتغير بتغير الزمان والمكان، ما دام الهدف الشرعي محفوظًا.

إننا بحاجة إلى تجاوز مستوى الاستنباط الفقهي الغارق في التفصيلات، والذي يفتقر أحياناً إلى رؤية المقاصد الكلية. فكما قال

م”. وهنا ندعو المستوى السياسي في الإمام الجويني: “إذا تعارضت المصالح الجزئية مع المصلحة العامة، فإن العامة تقُد�

الأمة إلى أن يتحمل مسؤوليته في حسم هذه القضية، بالتعاون مع العلماء والفقهاء، لإيجاد تقويم موحد يجمع الأمة، ويتميز

بالدقة العلمية والثبات الشرعي.

خاتمة: دعوة للنهوض الحضاري
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في الختام، إن قضية رؤية الهلال ليست مجرد مسألة فقهية، بل هي اختبار لقدرة الأمة على الجمع بين الدين والعلم، وبين

التراث والمعاصرة. إن استمرار الجدل دون حل يُضعف هويتنا، ويُعيق مسيرتنا نحو استعادة مكانتنا الحضارية. فلنجعل من

هذا الملف فرصة لإثبات أن الإسلام دين عقل وتقدم، كما كان دائمًا، ولنعمل على تقويم يوحدنا، يعكس قوتنا، ويخدم

مقاصد ديننا الكبرى. ففي ذلك عز� الأمة ونهضتها.
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